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 الاجتماعيةالإسلام  ثمراتمن 

 خطبة الإمام الشهيد البوطي

 19/01/2001تاريخ الخطبة: 

 

 نبغي لجلال  ياربنا لك الحمد كما ي ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
وأشهدُ  ،كسبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس   ،وجهك ولعظيم سلطانك

وخليله خيُر نبٍي  هه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  ه إلا الله وحدهُ لأن لا إ
دنا آل سيّ  اللّهم صل  وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى ،ه بشيراً ونذيراً أرسله الُله إلى العالم كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اللهونفسي المذنبة ب لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين صلاةً   محمد
 .تعالى

 ..فيا عباد الله أمّا بعدُ 

مْ نَّجْوَاهُ  م ن كَث يرٍ  في   خَي ْرَ  لا هي قوله عز وجل ،آية في كتاب الله سبحانه وتعالى استوقفتني طويلاً 
ل كَ ابْت غَاءَ مَرْ  إ صْلَاحٍ بَ يْنَ النجاس   أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  أمََرَ ب صَدَقَةٍ  مَنْ  إ لاج  ت يه  وَمَن يَ فْعَلْ ذََٰ ْْ ِ  اللجه  فَسَوْفَ نُ  ضََا

  .أَجْراً عَظ يمًا

لا يشير إلى  ،هذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة التي تلفت النظر وتثير الاهتمام
دْيها الإنسان بينه وبين ربه  تدخل فيما من الأعمال التي ولا يشير إلى شيءٍ  ،شيءٍ من العباداِ التي ي

 ولكنه يتحدث عن أمورٍ هي في مجملها تتمثل في علاقة الإنسان مع ،يسمى حقوق الله سبحانه وتعالى
 .ه بيان الله عز وجل في هذه الآيةهذا ما يتحدث عن ،الإنسان

نَّجْوَاهُمْ  م ن كَث يرٍ  في   خَي ْرَ  لا، فيما  التي تتمري بين الناس ومن اللقاءاِ أي من الأحاديث التي تج
هذا نوع من الأعمال التي تتمثل في إصلاح  أمََرَ ب صَدَقَةٍ  مَنْ  نَّجْوَاهُمْ إ لاج  م ن كَث يرٍ  في   خَي ْرَ  لابينهم 

وْن الناس بعضهم مع بعض   .أو معروفش
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 مَعْرُوفٍ  أَوْ  أمََرَ ب صَدَقَةٍ  مَنْ  إ لاج  ما  كل  ،الإحسانكل أنواع   ،تشمل كل أنواع البروكلمة المعروف
  .يدخل في معان البر وفي معان الإحسان وفي معان التقريب بين الناس فهو داخلٌ تحت كلمة المعروف

 إ صْلَاحٍ بَ يْنَ النجاس   أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  أمََرَ ب صَدَقَةٍ  مَنْ  إ لاج.  وكأن هذا ما يتحدث عنه بيان الله عز وجل
 .سلام محصور في هذه الأمور وحدهاالإ

ِ  اللجه   :ثم إنه يقول ل كَ ابْت غَاءَ مَرْضََا لا و  ،ولا ابتغاء مغنم ،لا ابتغاء مصلحةٍ شخصية وَمَن يَ فْعَلْ ذََٰ
 .استغلالاً لعاطفة

 ًت يه  أَجْرا ْْ ِ  اللجه  فَسَوْفَ نُ  ل كَ ابْت غَاءَ مَرْضََا أجراً لا يعلم مدى أهميته وعظمه  عَظ يمًاوَمَن يَ فْعَلْ ذََٰ
جْر

ُ
  .إلا الله سبحانه وتعالى إلا الم

أيها الإخوة هو ما ينبغي أن يتبينه كل منا من أن هذا الدين الذي الذي استوقفني من هذا الكلام 
إنما كل ذلك .. .والعباداِ ثانياً والتشريعاِ ثالثاً شرف الله عز وجل به عباده المتمثل في العقائد أولًا 

ٍِ إإنما شرعه الله سبحانه وتعالى ليكون سبيلًا  ،عز وجل لهذه الأمور الثلاثةشرعه الله  لى إقامة علاقا
ليكون  ،الإنسانية بين عباد الله سبحانه وتعالىليكون سبيلًا إلى مد جسور الأخوة  ،سليمة رخيةإنسانيةٍ 

 .الله عز وجل جميعاً التآلف والتعاون الإنساني بين عباد سبيلاً إلى مد شبكة 

مالكهم واحد وأن ربهم و مملوكين لله عز وجل فإذا أمر الله عز وجل عباده بأن يعرفوا أنفسهم عبيداً 
 .فسعياً إلى هذه الحقيقة وإلى هذه الغاية يأمرهم بذلك ،هو الله عز وجللا ثاني له 

من أجل فغذوها بالعباداِ بأن ينمو مشاعر عبوديتهم لله عز وجل ويوإذا أمر الله عز وجل عباده 
 .الوصول إلى هذه الغاية يأمرهم بذلك

يشرع الله ا السعي إلى هذه الغاية نفسهوإذا شرع لهم النظم والتشريعاِ التي ترعى حياتهم فمن أجل 
  .ذلك كلهسبحانه وتعالى لهم 
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وما عجبي لشيء كعجبي من أولئك الذين يضيقون ذرعاً عندما يذكرهم أحدنا بضرورة الدينونة 
وماذا يستفيد  :حدهميقول أ .عز وجل وبضرورة الاصطباغ بحقائق العبودية لله سبحانه وتعالىلسلطان الله 

  .. حرأنا  ؟الله عز وجل من أن أدين له بالعبودية وهل هو بحاجةٍ إلى أن أذل أو أهون له

ولو عرف هذا الأحمق واستيقظ من غفلته وغبائه لعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يأمره بأن يستيقظ 
قة الماء العذب بالماء كعلاإنما أمره بذلك لكي تصبح علاقته مع إخوانه  .. وأن يصطبغ بها إلى عبوديته لله 

لَن يَ نَالَ اللجهَ والأمر ليس عائداً إلى الله سبحانه وتعالى  ،ولكي تصفو صلة ما بينه وبين أخيه ،العذب
لماذا يلُح بيان الله عز وجل على الإنسان أن يكون عبداً  .ك ن يَ نَالهُُ الت جقْوَىَٰ م نكُمْ لحُُومُهَا وَلَا د مَاؤُهَا وَلََٰ 

ده شعوري بهذه اذا عسى أن يفيوم ؟لماذا ،أن يدين بمعاني العبودية المطلقة للهيستكبر على الله لله ألا 
  ؟أن يخلقني وبعد أن خلقني وبعد أن يهُلكنيالعبودية هو ربٌ قبل 

علم كل إنسانٍ وإنما السبيل إلى ذلك أن ي ،فيتراحمواولكن الله رحيم بعباده يريد من عباده أن يتآلفوا 
 ،أن يعلم أنه مملوك لله عز وجل وعندئذٍ تتحطم مقالب كبريائه وتنكسر شوكة عناده ،هويته فيقف عندها

 .الثمرة تلك هي ،اتصل بهم اتصال الأخ الودود ،الأخ الشفوقفإذا اتصل بإخوانه اتصل بهم اتصال 

مق ويا عجباً لح ؟!وعندما يأمرنا الله عز وجل أن نركع ونسجد ما الذي يفيده من ركوعنا وسجودنا
تعالى يعلى هذه العبادة ويقول لا أحب أن فيشمأز من هذا المنظر ويتأبى اك الذي ينظر إلى الساجدين ذ

قالها أبو طالب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولها اليوم بعض ورثة  ،أسافلي على رأسي
لتذلل الجسدي كبريائنا بهذا اعز وجل أن نكسر بقايا شوكة  لماذا يأمرنا الله  . الجاهلية في هذا العصر أيضاً 

  ؟ماذا عسى أن يفيده هذا منا ؟لله عز وجل

س عبوديته في يغر المتكرر يمارس عبوديته بجسده وتحركاته كما مرد ذلك إلى أن الإنسان بهذا العمل 
اْدهطوايا  وجل بها جسده  أمرنا الله عز نسان بهذه الحركاِ بهذه الطاعة التييلُين الإ نعم عملٌ تربوي ،ف

هي أن يصافح أخاه  والنتيجة .صبغة العبودية في الجسد والكيانلكي ينسجم شعور العبودية في القلب مع 
تلك هي الثمرة الأولى والأخيرة في هذه  ،وحبالإنسان مصافحة ود مصافحة رعاية مصافحة إخلاص 
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ة وإن كنتم في ريب من هذا فانظروا إلى عصارة الثمر  .الدنيا من وراء الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به
  .نَّجْوَاهُمْ  م ن كَث يرٍ  في   خَي ْرَ  لا الإلهيالإسلامية في هذا البيان 

التعاوناِ التي و أنواع التلاقي بين الناس أنواع الأحاديث التي تشيع فيما بينهم أنواع الحواراِ تخيل 
أمََرَ  نْ مَ  نَّجْوَاهُمْ إ لاج  م ن كَث يرٍ  في   خَي ْرَ  لا :بيان الله عز وجل تسري فيما بينهم كل ما تريد تخيل يقول

تقرب تصدقة . هذه هي الأمور الثلاثة التي يحبها الله عز وجل .إ صْلَاحٍ بَ يْنَ النجاس   أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  ب صَدَقَةٍ 
لمعروف  أو معروف وقلت لكم ا. بها إلى الله لإصلاح حال أخ لك لكي ترأف بوضَعه لكي تصلح من حاله

حٍ بين أو إصلا ،سبحانه وتعالىمهما كانت كلمة جامعة من جوامع الكلم في كتاب الله كل أنواع البر 
 ،العباداِ ،دهي التي تطوف حولها العقائ ،هي التي تطوف حولها شعائر دين اللههذه الأمور الثلاثة . الناس

ت يه  أَجْراً عَظ يمًاوَمَن  :وآية هذا قوله ،الشرائع أجل ْْ ِ  اللجه  فَسَوْفَ نُ  ل كَ ابْت غَاءَ مَرْضََا   .يَ فْعَلْ ذََٰ

ألا أدلك على صدقةٍ يحبها الله  :أنه قال لأبي أيوب الأنصاريورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
  .وسلم أكثر من ذلكلم يقل صلى الله عليه  إذا تفاسدوا وتقربهم إذا تباعدواتُصلح بين الناس  ؟ورسوله

ولكن  ،كان من الممكن أن يضعه أمام قائمة طويلة من العباداِ والتبتلاِ والقرباِ والأوراد وما إلى ذلك
إذا تصلح بين الناس  :النتيجة هي ،به إلى النتيجة والوسائل معروفةرسول الله صلى الله عليه وسلم قفز 

 .تفاسدوا وتقربهم إذا تباعدوا

كْده ويشرحه لنا رسول الله  على آله صلى الله عليه و هذا الذي يدلنا عليه كتاب الله عز وجل وي
 خدمة فيترون أن الله جعل الإسلام كله ألا  ،نزداد حباً لله عز وجل الذي أحبنايجعلنا أيها الإخوة  ،وسلم

من جذور العقائد إلى أغصان بدءاً قد جعل أحكام هذا الدين ألا ترون أن الله عز وجل   ؟هذا الإنسان
 .ألا ترون أن الله جعل من هذا الدين حارساً لسعادة هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا ،العباداِ والشرائع

ولا أقول كلفنا  -الذي شرفنا يجعلنا نزداد حباً لهذا الدين هذا شيء يجعلنا نزداد حباً لله عز وجل  ومن ثم 
 .بهالله سبحانه وتعالى  -

تلك هي ولكن  ،ولا يتم ذلك إلا بالعقائد ،أجل عقائد الإسلام هي البوابة الكبرى للدخول في رحابه
 .الغاية
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ِ هو الغذاء الذي لابد منه لتنمية جذور  ق الإسلام ولا يمكن أن يتحق ،العقيدة في الكيانأجل العبادا
مْنين كتابإلا بالعباداِ  ل التي يتقرب بها إلى سائر النوافاً موقوتاً بدءاً من الصلاة التي جعلها الله على الم

  .ولكنها خادمٌ لهذه الغاية أيها الإخوة ،الإنسان إلى الله عز وجل

ولكن فلتعلموا  ،ولابد من تطبيقهاالشرائع التي ندرسها ونقرأها في كتب الشريعة الإسلامية لابد منها 
مية آصار الود لتنجعلها الله عز وجل سبيلًا  ،أن ذلك كله جعله الله خادماً لعلاقة ما بينك وبين أخيك

ك مع حارساً لصلاح علاقتالإسلام من جعل الله عز وجل  ،وتنمية مشاعر الحب والألفةووشائج القربى 
جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام حارساً لتقارب  ،إذا فسدِ العلاقة دخل الإسلام للإصلاحأخيك 

سباب الفجوة أمحل التقارب دخل الإسلام ليذيب لحواجز وحل التباعد فإذا وقعت ا ،بين أخيكما بينك و 
 .الابتعاد القربوليستبدل بوالجفوة وليرفع الحجب 

لحديث عن ممن يتنطعون باألا تعجبون إذاً  ؟ألا تعجبون إذاً ممن يتبرم بدين الله .. هذا هو الإسلام
شاح بوجهه عنه وأعرض بالإسلام أفإذا ذكُر  ،سعادتهرعايته وحمايته وتحقيق أسباب المجتمع الإنساني وكيفية 

لو كنت صادقاً في غيرتك على المجتمع ولو كنت صادقاً في حبك للإصلاح هذا  أنت كاذب يا ،عنه
بحثت و ول .ووحدته وتضامنه بعد شتاِ إذاً لبحثت عن الدواءولتقدم هذا المجتمع الإنساني بعد تخلف 

  .الإسلام الدواء الذي لا ثاني له عن الدواء بمصباح عقلك لهديت إلى

لكبرياء فيما االإنسان الذي يبحث عن وسيلة لتقريب الإنسان إلى أخيه الإنسان ولتحطيم تضاريس 
إنساناً ما رأيت  ؛بينهم لا يمكن أن يشمئز من العباداِ التي جعلها الله السبيل إلى إذابة هذه التضاريس

أخيه  سبيلًا إلى إصلاح حاله معيشمئز من الصلاة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لتكون 
  .أجل أيها الإخوةالمجتمع الإنساني  رعاية الإنسان إلا وعلمت أنه كاذبٌ في دعوى أنه يحب

وسعادته  نساني بسموههما أمران متلازمان الإسلام بعقائده وعباداته وشرائعه وأخلاقه والمجتمع الإ
بيل الذي شرفنا ذلك السالتقدم لا سبيل إلى هذه الغاية الأخيرة إلا سلوك وتآلف أفراده وتقدمه بكل أنواع 

 به تعالىالله 
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لتي تلتهم اانظروا إلى الوحشية  ،انظروا إلى البلاء الأطم ،وانظروا إلى ما يجري في عالمنا الذي حولنا هذا
ا الوحوش في تبرأ منهانظروا إلى المخالب الدامية التي  ،رعايتها باسم حمايتهاحقوق بني الإنسان باسم 

يب السبيل وعندما يغلأن السبيل إلى المجتمع الإنساني الأمثل غاب  ؟لماذا ؟لماذا تحقق هذا كله ،أدغالها
 لا .طيرخوحشٍ كاسرٍ يتحول الإنسان من ملكٍ إلى  ؟الإنساني ما الذي يحصلالأمثل إلى هذا المجتمع 

فإن غابت  ،إلا دين الله عز وجل إلا خوفه من الله إلا حبه لله إلا إيمانه باللهأن يروض الإنسان شيء  نيمك
لذي دونه ابالله وخوفه من الله وحبه لله عز وجل استيقظ بين جوانح هذا الإنسان الوحش مشاعر إيمانه 

  .وهذا ما يجري اليومفي الوحشية وحوش الغاباِ كلها 

أن يشرف مجتمعنا بالإسلام حقيقةً وأن يلُهم أفراد هذا المجتمع أينما كانوا نسأل الله سبحانه وتعالى 
تمعنا إلى السلم الذي يرقى بمجلدين الله سبحانه وتعالى حتى نَّد من خلال ذلك وحيثما حلوا الإخلاص 

 .نلوحدة والتضامإلى صعيد اإلى صعيد الإنسانية الحقيقية إلى صعيد السعادة صعيد التقدم 

     .أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم

  


